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الطاحونة 


أن تغرب» وأحذت الطيور ترّقزق عند شجرة الذلب أمامٌ الطاحونة 


كما يحدث وقت الغروب كل يوم؛ وكاد خرير المياه المتدفق من مزراب 


مُرتفع يقطع صوت رقزقة الطيور» أراد سمير أن يدل إلى الطاحونة» ويأخذ 
القمح دون أن يشعر به األيسانة لقااقاف ورت الرقت السداسب اللدعرل» 
كا الجا فقدْ كان مُنشغلا بِجَمْع القمح بعد أن نشّره على الأرض ليُحجففه 
في السهل أمام شجرة الدّلْب. 

اننظر سمير بقلق شديد وركبتاة ترتجفان» نا اح بتسرّع في نبَضات 
إقأة عض على شفتَيُه وقال في نفسه: 

- لاء ينبغي ألا أفعل هذاء إنه خطأ. 

كر أن يعودّ أدرابحه. والتفتّ إلى القرية عدة مرآت مفكرا في العودة) 
ولكن رغم كل تردده فقد ساقته قدماه إلى مكانه الذي هو فيه الآن. 

أتحذ يفكر في زوحته وولده برهة» ثم 5 قراره الثهائيّ بأنه سيأ حذ غرارة 
فَمْح مهما كلفه ثمثهاء فخلعَ قَلَنْسُوّته الغريبة ذات اللون الباهت» ووضعها 
في وشاحه. ثم اعتدل ونظرَ إلى الطيجان: وتمتم في نفسه قائلا: 

10 بحاحة شديدة لهذا القمح؛ فأنا مكرّه على فغل هذا. 

على امد قيماة ساحيد الطاعيبهة القَمْح جيداء ووضعه في 
غرارات صغيرة ليسهل عليه حملهاء ثم نقلها وأسمادة تلو لسر إلى الداحل» 


لكن حسدّه البحيل الهويل تَعَيّه فهو ظيغ كير وسقط خائ! هذهك القوق 


لم00 


ئط الطاحونة, وتأوه بشدة»6 
نبج عدأ 


كرس بجائب الباب» «أسقد راسه ظ 1 ظ 
ظ 0 دي فنْسِيٌ كل تبه في 
٠‏ , م البدر , 1 
عرقة بمنديله الحطرز مدر ففسي تلك 
8 
قال مبقسمنا” 


7 , 
ما اجبالك اليوم ! 


ثم صمّت وكأنّه ينتظر إحابة البدر وأحذ ينظر إلى البدر بإعجاب» 
وقد اعتاد أن يرى كمال التحلق وقدرة الخالق في كل ما ينظر إليه ثم 
انتنفض حأ كمن تذكر شيئًاء فخلع حذاءه وجَوربه ولبس حذاء قديمًا غيّر 
الدقيق لوه الأصليّ» وقام مُشْمّرا عن ذراعيه» وانّحه إلى النهر مُباشرة ليُجدّد 
وضوءه لصلاة المغرب. 

يينماكانت الرّياح تهبٌّ حفيفة تَوقّف سمير فجأةً وهو يحمل فوق 
طَهْره غرارة الَمْح وهمّس قائلا: 

سم البعط] أن دسل القرية عن الطريق الرئيس» 'ثرى ما الذي يحب 
علي له 

ثم بدا له أن يحول طريقه ناحية حديقة عم خليل» فق د كان في نهاية 
الحديقة طريق آمنء وهو وإن كان بعيدًا عن الطريق الرئيسة» لكنه مُرتفعٌ 
الجوانب ومُحاط بالدّغَل الكثير» ويصل إلى البلدة من الجانب العْرِبِيّ. 

عيكدماً مر سبير من الحديقة ووضل إلى هذا الطريق الثاني أصابه رن 
عميق» وتوفّف لأنه لم يعد يحتمل ثُقّل الغرارة الذي يزداد في كل خطوة 
مع هذا الغمٌ ويُؤْلم يديه بشدّة» فأحنى ركبتيه وألقى بالغرارة على الأرض» 
واعتدل بصعوبة» ثُمّ طوى قبّعته» ونظر إلى القرية 0 قائلا: 


- لا يزال الوقت مبكر لدخول القرية. 


حم 


قصص مكارم الأخلاق 


وكان لا بد له من الانتظار إلى الليل لكي يصل إلى منزله دون أن يراه 
أجلم حك تالف الحمراوين» وما إن تمالك نفسه حتى أسند ظهره» وهو 

- في الحقيقة إن العمّ سُليمان بحل طيبء ولو أنني ذهبت إليه؛ 
وأفضيت له بأمريء ليما قدّر حالتي وأعطاني قليلا من القمح» ولكن كيف 
سأطلب منه؟! لا بأس! فعندما يأتي وقت الحصاد 5-5-5 1 لعي 
غرارة بدَلا منهاء وبهذا ينتهي الأمرء حصوصًا أنه لم تكن في نيتي السرقة» 
ولكني قصدتٌ أحذ دين مُؤقّتء على كل ليس هذا وقت التفكير في تلك 
الأشياءء لا بد لي أن أنام قليلا وأستريح . 

استلقى سمير على ظهره؛ وغطى وجهه بذراعه؛ ليحجب ضوءٍ البدر 
الساطع على ويحهد ولك إذ يرال يقد الراسة يسيب الضووم طذكر_أن تسعر 
بقبُعته من ضوء البدر ثم ينام» مدّ يده إلى وشاحه؛ ثم قال: 

- ياإلهي! أين القبّعة؟!. 

فقد قبعته» وراح تفكر ليها وفي النهاية تذكر أنه قد وضعها في وشاحه 
قبل أن يدحل 7 فاعتدل 5 وشاحه سيدا لكنّه لم يجدها. 

- لا بد أثني أضعتُها أثناءً عوْدتي» انظر! في عْمْضة عين فَقَدْت بعتي 


بعد سبع سنوات» لاحول ولا قوة إلا بالله, ضاع الجمل بما حمل. 
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و 


ين َ 


تضايق. سمير كثيراه فضع أن كفده كات قدومةةه إلذ أنها كانيت 


ذاتَ أهمية كبيرة» فلوّح وأساد يميئا يسارك واسغلقى على الأرض. تعصددا 


أدّى الجدّ سليمان صلاته؛ وراح يدعو كثيرً كعادته بعد كل صلاة) 


وعَقب انتهائه من الدعاء أغمض عيِنْيّه وقال: آمين! 


يي 


كان يشعر بسعادة عارمة من قول هذه الكلمة, ثم كررها مرة أخخرى مع 


كان في كل مرة يَؤُمِن فيا رف شال جيدث: أمام ناظريه» فد أ أسلوا 
حياتها كثيرً في الجدّ سليمان» وهو ما جعله يصلي منذ أن كان في السابعة 
بن عشروة إذ كانت تلك السرأة السحوز تتورضاً قبل أن يحين رقت الصافة 
وتبأداض حفيدها الوحيد سُّلِيمانء فيٌقيمان الصلاة معّاء وكان سُليمان يرفع يديه 
افطيرتينه يون خلبى دعا سحت شكان غافي كل صلاة يعطر ,لالد ربهة 
تلك اللحظة التي تقال فيها هذه الكلمة. 

مرّت سنوات كثيرة» وكبر سليمان الصغير حتى أصبح هرما إلا انه 
لم يكن لديه ولد أو حفيد يُوَمّن على دُعائه؛ فلم يُرزق بطفل» ولطالماكان 
يسأل الله ذلك» فأصبح وحيدًا بعد أن فقد زوجته الحبيبة سميحة رفيقة حياته 

جباة ل اله سليمان القيامٌ والوقوف على قدميه» ثم قال مواسيًا 
قلبه المسيم! 

- سئلتقي قريًا إن شاء الله» فأنا لست بخالد في هذه الدنيا!. 

ووسط خخرير مياه النهر الهادئ دعا لزوجته المرحومة مرة أخرى» ثم 


علس على #رسيه السانيت» والصة يولاق” سا يفيقى أ يفسله فى اللعدي نقساية 
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أن يطحنّ القمح حتى وقت الصُحىء ثمّ يرج قبل الظهيرة إلى القرية لصلاة 
الجمعة» ثم يمر على عم كمال ونوري وحسن وسمير» وهم من فقراء القرية؛ 
إلالكاقة أفكر فى لتساعتائهع وإعطاقيع كيني قبل سجاول شهر رمضان المقبل» 
فقدكان أهالي القرية يدفعون 59 القمح المطصوة قينا بيدلا من الباك: 
ولم يكن الجدّ سليمان يعترض عليهم في ذلك؛ لأنه يرضى بكل ما يدفعونه 
مهما كان, وتراكم القمح بكثرة في الداحل» فقام من مجلسه وقال: 

- حسكًا! غدًا ستأخيرهم ليأثرا إلى عناء حض ينوا رازاتهم. 

وأحدسٌ بالجوع؛ فدحل ليأكل الطعام الذي أعدّه نهاراً» أخرج من جيبه 
الكبّريت» وأضاء مصباح الزيت على الحائط» فرأى 8 يقفز أمامه» فقال: 

7 آه أنيج عع جعديك, 

هرب الفأر إلى المخزن» تمك اله سليمان المصباح» ودخل إليه 
بسرعة» وعندما 5 الفأر يختبئع بين الغرارات قال: 

- أتمنى ألا يأكل من غرارات القمح. 

جنا على ركبتيه» وفحص الغرارات واحدة تلو أحرى؛ وبينما هو يعود 
أدراجه لفت انتباهه شيء رآه من خلال ضَوْءِ المصباح الخحاف كب عد يه 
ليأهده فإذا حو ققمة قديمة ياهتة اللوذة فسيول قلفه إلى حرق وقال: 


و 


- إنها قبّعة سمير! ولكن كيف وصلت إلى هنا؟! 


- 1 ع 5 
/ قصص محارم الأ حالاق 


ذكر يكيف يمك أن قصال القحة إلى الشقرف! ولا لم يجد نسي 
لهذاء هر كتفيه قائلا: 

ديا إلهي ! لا يعنيني» كيفما أتت كأني] 

وأحذها معه ليُعيدها إلى سمير» فدخل غرفته» وعندما رأى مائدة الطعام 
نسي م الفأر 7 وقال: 


- ما أعظم هذه النعمة! ربي لك الحمد على ما أنعمت به علىّ من 


قمح مجروش (برغل) ولبن رائب. 
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النوم ألبتة» فقد أزعجه عواء الكلب 


2 
3 


أغمض سمير عينيّه» لكنه لم ب 2 
و 


القادم من ناحية القرية وقد كان عواء هذه الحيوانات في وفنت العشاء يا يبسشّر 


بلسي أبداء ليه بد أله الكلاب قد أح” ت بوجود , أو القت 5 رائحة خنزير 


يتجول في الناحية» وقد انزعج سمير من هذين الاحتمالين؛ فهو يخشى الكلب 
والخنزير منذ صغره » مد يده إلى ساقه. وتحسّس بسبّابته أثر الجرح الباقي فيهاء 
فتجسّدت أمامه تلك الحادثة المخيفة التي عاشها قبل سنوات: 

فقد كانت الخنازير تتردّد على حُقول الذي كجادقهاء ولا تكتفي بالأكل 
منهاء بل تَنْبّشُ الأرض» وتهدم نباتات الذَر النى لى تف بعد وتنتاعها من 
جذورها؛ ولهذا كان القرويون يأحذون حذرهم, فيضعون -كَيْمًا- العرائش 
في أعلى مكان في الحقل؛ و عراس الذ لبد فى ماه العرائش» وكانت 
تسم منذه الحراسات محتى السبباي» وفي قللك الألفلن كان سعير يعس حقل 
العمدة بالأجرة. 

كانت البذور اليايسة عط برؤوسها الخضراء من تحت الأرض» تتمدة 
بسرعة في ضوء النهار» وتزداد قامتها ل ولما بدأت الجذور تزداد غلظة 
يومًا بعد يوم؛ والشرابات تتفتح فوقهاء أحذ سمير يحرس الحقل وفي يده 
بندقيته التي وَرنُها عن أبيه. 

وذات مساء غلب النعاس وهو يستمع إلى طيور الليل» ثم انتتنفض 
من مكانه على صوت تشححشة سّمعها في الصباح؛ نظر إلى الحقل وهو يفك 
عيديه الداجسعيوةة وحطها راك أفراقة ادر تهتزٌ فتقه السحاذق وكأئة ود 


فنا فأعسك مدقعة ورفع إحدى ركبتيه إلى صدره؛ واتخحذ موقعًا مناسباء 
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وأعل يعر السيواة الذي سيخرع من ين الذيّةة شيعان ما صوّب تيده 
نحو ما تراءى له من الخيال في الظلام الدامس» وقال: 

- نعم أمسكث بكء أيها الوغدا 

وقبل أن يضغط على الرّناد اوعد فحْأة؟ فقد ظهر حيوان ضحي حول 
سعادته إلى قلق وفَرّع, فيه فقن ولقيه وعد عمد سسير وأضضي 
كالثلج, وهمس: 

- يا إلهي! ما هذا؟! 

فتح عينيه قليلاء وشخخص بصره من شدة الخوف! إنه خنزير ضَحْحم 
حَداا عا رات مهله عم قبل: ولا سَمع عنه حتى اليوم! أمسك سمير البندقية 
يداه وسدة م عرو وقبل أن يطلق الرصاضص تذكر قول الحكةة 

- عفرا فهذا السيواة الكزيه عافل يعض الفس عه وعليك أن تغور 
مكانك قَوْر إطلاق النار عليه؛ لأنَّ الرصاصة التي تخرج من البندقية تدل 
على مكانك الذي أنت فيه؛ فتقبل الخنازير عليك بكثرة» 6 حذرك 
وإلا فالأمر عسير. 

أذ سمير يرتجف خوفاء ونسي من شدة حوفه أَنَّ الخنزير لا يمكنه 
أن يتسلق العريشء فرمى بندقيته؛ وقَفَز إلى الأسفل فسقّطء وأحدتٌ ضبحة 


ثم نهض عيبب عنا؛ وأحذ يجري مهرولاء دوك أن يلتفت إلى أشواك توت 


١ ١‏ قصضص مكارم الأحلاق 


العليق التي انغرزت في لصيف مرك سرواله» وكاد لا يفرّق بين الفخحاخ 
التي لم يتجرأ يومًا على المرور فوقها وبين الحَُمَر الصغيرة» وبينما هو يقفز 
من أحد الخنادق» شعر بألم حادٌ في ساقه. إلا أنّه لم يكن في وَضْع 
يسمح له بالوقوف ورؤية ما أصابهاء فهو يريد أن يهرب» وأحذ يجري نحائفا فعا 
إلى أن أحسٌ بالأمان. 

إن الجرح العميق الذي يتحسّسه بيده الآن هو من آثار تلك الشّظية 
الحادة التي أصابته في ساقه ذلك اليوم. 

خحشيّ سمير أن يتعرّض مرة أخحرى لمثل تلك الحادثة التي وقعت له قبل 
سنوات» فعدّل عن فكرة الانتظار ليلاء ثم اعندل واقمًا على قدميه؛ وحمل 
الغرارة على ظَهْرهء واحتفى في الظلام. 

استيقظ الجد سليمان» وحرج لصلاة الفجر» وتوضأ بسترعة فأحسن 
وضوءه من المزراب الذي أمامه؛ ومدّ يده إلى منديله ليضف الماءء؛ ولكنّه 
تراجع» ومشى ناحية النهر مباشرة» فوقف بحاكي» السياة التسفلة وأحذ 
يستمع إلى هدير النهر العَذْب الممتع قائلا في نفسه: 

- بينما تذكر البحارٌ الإنسانَ بمَوْحات من الآلام» تذهب الأنهار بضيق 
القلوب» يا ربٌ! لك الحمد لما خلقتني في هذا المكان الجميل؛ فأنا أرى 


كمال صتعلك أوما نظرت: وعل هن المعقول أن الناعد شعدة الدلب والثهر 
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والأعشاب والغابة والعصافير الصغيرة ولا أذكرك؟! 


1 


فمَرتٌ قلبّه سكينة وراحة عظيمة» ثُمٌّ عاد بوجه طلق» ونظر حوله فتمتمَ 


أراد أن 0 فوق الأعشاب» فاستقبل القبلة, وأخحذ 52 فس م 


بدأ يصلي» وأحنى رأسه قليلاء وبدا في وجهه تعبير حميل» ترى معه حُبٌّ 
الله وحشيته في عَيْنيْهِ المفتوحتين» فهو يُؤدي كل صلاة برغبة وححبٌء وكأتها 
ضر جبلةة لد فى حديااقه برهن يري مده عله الساللة ستيونه ولذا ودين 
عن مشاهدته وهم لأمره يعجبون. 

إنّالصلاة هي كل شيء عنده؛ وهي أهمٌ شيء في حياته فهو ينظ 
كل شؤونه خا لمواقيت الصلاة؛ إذ اعتاد في مواعيده أ يستخدم مثل هذه 
العبارات: 

- (بعد صلاة الظهرء أمام المسجد» عند صلاة العصرء عند صلاة 
العشاء). 

وبعد صلاته فتح نيه وبدأ يدعوء فكان يذكر أسماء السابقين وأهل 
القرية ويدعو لهمء وأغمض عينيه لحظة كر في أخر اسم ذكرة ثم هزٌ 
رأمية لعل عن ذهنه الشك الذي طرّ له» وعندما أنهى دعاءه أشغل بيه 
قليلا بالأعشاب» ولم يكن يُشقل باه اسك سوين سميرء قققال النفسه: 

- إِنّه لآمر سحيبء! إتنى نا ريت سمير يبلتو من الطاسيرقة أو يبر عليها 

في هذا اليوم أبدًا. 


لم يعد يصبر ألبتة» فقام إلى المخزن مُسرعاء وفخصّه بدقة» وعندما 


بركة السنابل ه ١‏ 


لاحظ اختفاءً إحدى الغرارات» وكان قد وضعها بجانب النافذة» أوشك الدم 
أن يتجمّد في عروقه» ثم تقدَّم نحو النافذة؛ وعندما رأى أنْ الحَْل الذي يربط 
بين طرفي النافذة مقطوع ضَحَك قائة: 

ديا إلهي! 5 مجنون! أحذ الغرارة الي نويت أن اسل إياعياء كآثة 
أحسٌٌ في نفسه بذلك. 

خرّج من باب الطاحونة» وهو يتمتم: 

- آه يا ولدي! لْمْ تستطع أن تصبر قليلاء إن الله متسنطاك ورقك: 
ولكن الحق معكء فالذنب ذنبي» لقد تباطأت في هذا الأمر» ماكان ينبغي 
أن أنتظر حتى هذا الوقت تق العلل اقم اقم 

مسح عينيه بظهر يده وجحلس على الكرسيء وراح ينظر إلى بزوغ الفجر 
بأعين دامعة؛ وعندما حان الوقت الذي يحبّه ويجد فيه سكينته» استيقظت 


الطيور» وراح ينتظر شروق الشمس مع زقزقتها. 
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و 


استيقظا سمير قب الظهيرة وظهره بالمه فقام من مَرْقَده بصعوبة) ونه 


إل السباعةة - قال: 


ع 


تت أوه ! لعد لوقع كتير لقد حان وقفت الظهرء واقترب وقفت صلاة 


وثب وهو يتشاءب باسطا ذراعيّه» وحرّك جسده. ثم ارتدى ثيابه» ونظرٌ 
من النافذة» كانت زوجته تغسل الملابس على جاقة البكر» أحذ يتأمل زوجته 
بحب تلك الزوحة النشيطة المضحية ذات القلب النقىّ إنه يُحبّها كثير: 
ثم وضع جحبهته على زحاج النافذة» وابتسم وهو إتعتم قائلا: 

وبي اعلمي أنّْنى مهما قعلت من شيءء فَقَدُ فعلته لكي 
لا أحزنكء إن قلبي لن يرضى بأن تُعاني القَفْر بسبب صّعْفي وقلّة حيلتي؛ 
ستمضي هذه الأيام» وسوف يأتي يوم يكون لدينا فيه مال وأملاك» وسنعيش 
معًا دون أن نحتاج إلى أحد. 

التفت سمير إلى الوراء» ونظر إلى طفله في المهّدء وأتمّ جملته قائلا: 

- وأنت م يا ولدي! 

كان طفله الصغير ينام بهدوء» فتقدّم سمير نحوه وضمّه إلى صدرهء ثم 
نزل» مرّ بجانب نيران القدر التي تغلي فيها المياه» وتقدم نحو زوجته مباشرة» 
فناداها وهو متردد قليلًا: 

أعائلك الله ها صاليعة! لقد أحطيرت إليك العمل وآنا سأذهب 
إلى الصلاة. 

افقدلق ذويظة بوأسرضق تسو ماك وبينما هي تأتحصل الطفل نظرت 


إلى زوحها نظرة عجيبة» وهو ممن يفهم معنى هذه النظرة» إلا أنّه اتجه 


١‏ قصص مكارم الأخلاق 


إلى الباب غير مكترث» وهو يقول: 

- علي أن أدرك صلاة الجمعة. 

اغرؤرقت عينا المرأة بالدموع؛ ونظرت إلى زوجهاء ثمّ عادت فنظرت إلى 
صغيرهاء وثارت العاصفة الثائرة في قلبها على شفتيّها المرتعدتين جملة جملة: 

- آه يا ولدي! ماذا سنفعل الآن؟! لو تعلم ما فعله والدك؟! إِنّه لم يكن 
مضطرً للقيام بهذا! ولن يتركنا الله في بؤسنا. 

لم تكن صالحة راضية عما فعَلهُ سمير بأيّ حال من الأحوال؛ ولم يكن 
لها حول أو قوة في مُنع ذلك» أخذت تبث شكواها لنفسهاء ففتحت يديهاء 
وأفضتٌ بألمها للمولى عر وجل قائلة: 


- يا ربٌ! لا تطعم هذا الطفل غير اللقمة الحلال. 


ماع 


ثم احتضنت صغيرها بقوة» ونظرت بطرف عينها إلى الناحية التي انّجه 
منها زوجهاء وكانت صالحة قد توسلت إلى سمير كثيرا» وقالت: 

- سنستعين بوالدي. 

ولكنه لم يقبل بهذاء بل أحابها -وهي تبكي أمامه- في غضب وخزن 
عميق قائلا: 

- ماذا سيقول والدك عنا؟! ألن يقول: إن كنت لا تستطيع أن تضمن 


معيشتك فلماذا تزوجت بابنتى إذا؟! 


بركة السنابا ١‏ 


لم“تضف صالحة شيئًاء وقامت إلى غرفة جانبي وهي تحتضن أحمد 
وأحذت لبح بدون صوت. 

كان الحدّ سليمان يجلس مع بعض المُسئين في فناء المسجدء فَدَارٌ 
الحديث حتى وصل إلى شهر رمضان الذي اقترب» فتحدثوا عن خيرات هذا 
الشهر المبارك» وتحدّث الجدٌ سليمان عن القمح والدقيق الذي 0 في 
توزيعه على الفقراء» وعن عدد المحتاجين في القرية, 2 توقف قليلاء وأضاف 
نيما آخر كه عندئذ, فمقال: 

- إذا أعطيك كمال قوق أقضا ء #الرسل مسقن قل اشعنه يه 
طبائقة العيغ .. 

اعمر شن العيد الحسنية قائلا: 

- يا سيد سليماكن! بي أعد النّْظر في موضوع كمال» نعم لقد اشتدّت 
به ضائقة العيشء ولكنّه بدلا من أن يقتات به فهو يُتفقه على العادات السيئة؛ 
أنت تعلمٌ جيذ أنه بحل ليس بذيء اللسان فحسبء بل هو سيء الألاق 
أيضَاء فليس هناك أحدٌ في هذه القرية يُحبّ ذلك الرحل» الجميع ينفر منه» 
سوف يبيع ما ستعطيه من القمح في السوقء ويشتري بثمنه أشياء محرمة 
ويشربٌ الحمرء ثم يعود إلى القرية سكران ويُضايق القرويين. 


بعك هذا الحديث عم الميكان صمت طويل» ولم يرق الجد سِليوَنانُ 
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كلام الشيخ الذي اعترض عليه» فنظر إليه نمّ عاد ونظر إلى باقي 


00 


أيضا ترون رأني السيد. طاهر, 


و نم اعءِ 


وعندما لم يُجبٌ أحد التفت الجد سليمان إلى السّيد طاهر» وقال: 


0 
- 


فأحاب السيد طاهر على هذا السؤال يسؤال آخر قائلا: 

- هل يعني هذا أنك ستعطي معونة شهر رمضان المبارك لشخص لا 
غلؤقة له بالدين! فق كل ما تملاق يداة على الجر والعيسر ؟! 

ابتسم اعد سليمان وقال: 

- يا سيد طاهرء كن أكثر تفهّماة مهما كان كمال سيئًا فهو من خلق 
الله؛ إنه امرؤ يوُمن بالله وبرحمته الواسعة كثيرء فلماذا 9 نفسي ثواب 
مساعدته من أجل بعض صفاته السيئة؟! 

فتح السيد طاهر فمّهء وأوشلك أن يقول شيئاء إلا أن الجد سليمان لم 
بنك يتحددك ققااةه قائلا: 

- للأسق هناك كثير ممن يعصون الله في الأرض» حتى إن يعضهم 
قد نسّوا الله» ومع ذلك فإِنَ ربنا الكريم الرؤف الرحيم لم يَضِنٌّ عليهم بنعّمه. 
ولو كان ينبغي قطع الرزق عنهم بسبب ذنوبهم لما رزقهم الله ولو شَرّبة ماءء 


3 


أمّا كمال مقارنة بهم فهو بريءء إضافة إلى أنه إنسانء فإذا كان مُحتاجًا إلى 
1 المستوق رؤوسهم حجلا فهم لم يفكروا بالأمر من هذه الناحية 


يناديه الناس جميعًا: الحاج ياشار» لكنّه لم يذهب إلى الحجّ ولا العمرة» 
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وكان إذا همّ أحد بنصيحته يتغيّر حاله» ويفتح عيّنيّه» ويقول: 

- آه! لا تنظروا إِلِىّ وأنا على هذه الحالء إن شاء الله سيأتي يوم يتوفر 
لدي فيه المال وأذهب إلى الح وأطوف بالكعبة: وبالطيع عندما أصبح 
حاجا فلن أرتكب إِثمًا مرة أخرى» ستروك] سوقف أترك هذه العادات السعة! 

لقبه القرويوق. والحاء» لأنّه كان يقول هذه الككلماك بصداق. 

هفل الح سايمان تقس #احك يتك الأرض بعصا يدف وفظر 
المستون إلى بعض تظرة نزي وحَجَلء كان كل منهم يشعر في تلك اللحظة 
بالتدع الشديده قهمس السيد طاهر: وقال: 

- ليسا لم القبل قمال سكذا يسبب أقعال ليعنا ححلداة يشتسر يأنّه اجن 
مناء وسألناه عن حاله بدلا من توبيحه وتأنيبه» ليتنا -نحن كبارٌ القرية- زرناه 
من حين لآنحر في منزله» ليتنا أعنّاه ليوفر احتياحاته: ليثتا فَعَلّنا وما سمحنا 
لوضعه أن يسوء هكذا يومًا بعد آخرء 4 كالما لديا عن يردا حَسِرٌ نفسه 
أكثر» وكلما سر نفسه كنا بقعد عنه أكثر, عفان به أن يحنيت معنا 
أطي أن يسألما الله عرق هذا يوعا ها 

كاثوا جميعا كرون بالشيء نفسه., ثم سأله أحدهم: 

- ل لم اقل مسميراةا عبر أيطا قير ذلا اتن قسليه عو الأأحر شيا 


بركة السنابل خلا 


نظر الجدّ سليمان إلى السائل بطرف عَيَْيْهه ولم يُجب» فسأله الرحل 
المسن ثانية يفضول: 

- هل قلت شيئًا خاطًا يا سليمان -لقد نظرت إليّ نظرة غريبة- أم أن 
هناك أمر ما؟! 

ه الك سليساة اسه قائلا: 
0 فأنتم تعلمون أن سمير شخص بمعلاءك الْقَوة والصحةء ويستطيع بإذن 
الله أن يغبا على قت يومه بيده. 

ذكر لهم ذلك لكي يغْيّر موضوع الحديثء فبعد حادثة الأمس كيف 
يمكنه اقتراح إعطاء القمح والدقيق لسمير؟! وشعر بضيق في نفسه» وقال: 

- وماذا لو أحرحته؟! لا بد أن سمير يعلم بأنّه أوقع قبّعته في الطاحونة» 
أفضل شيء الآن هو أن لا ألتقي به إلى حين. 

رقع الأذان والجد سليمان يُفكر فى ذلكء» وظهّر سمير أمام باب الفناء 
وكما يقال في المَثّل: ابن الحلال عند ذكره؛ ونظر الجد سليمان وسمير إلى 
بعضهماء ثم حول كل منهم نظره باتجاه آخر في نفس اللحظة, والتفتٌ الجد 
ملسماة لمن كانوا بجانبه وقال: 


- رقع الآذان أيّها السادة! هيا إلى المسجد. 
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بعد أن أدى القرويون الصلاة» عادوا إلى أعمالهم ومنازلهم؛ وكان سمير 


آخرٌ من رج من المسجدء فقد تشاغل في المسجد قليلاء وانتظر حتى يبتعد 
الجد سليمان» ثمٌّ وقف أمام الباب» ونظر حوله بريّبة» لكن لم يكن هناك 


٠ 


ألجيقه فسار 9 منزله هياشرة: ومن ديك بيك العواصف فين ضميره» وكان 


طوال الطريق يفك في كلمات الإمام في الخطبة: 

ا الناس! لا تيأسوا من روح الله» وإن كانت ذنوبكم كالجبال فلا 
تقنطوا من رحمة الله فريّنا عفوٌ يحب العَفُو» ويغفر جميع ذنوبكم التي نَدمتم 
عليهاء يكفي أن تتوبواء وتلجؤوا إلى الله من صميم قلوبكم. 

انحنى سمير نحو الأرض وأحذ حجّراء كان يحاول أن يخمد العاصفة 
الى فارلك فى «اعليف خاعد يُثَلْب الحتكر مين يديه قم ألقاه بش قط 
إلى الدّغل الذي أمامه» وقال: 

- أنا لستٌ بسارق» فأنا لم أسرق هذا القمح» بل إنني استعرته؛ سوف 
أرذه شفية وقت الحصاده يل وأكثر عيةم فلم يعد هذا إِنُمًا؟! ربي أعلم بنيتي. 

كان ضميره يؤنبه» حاول سمير مقاومة هذا التأنيب» ثم قال: 

- نعم لقد سرقتٌ! أنت لصّ! الأشياء التي تؤحذ من دون إذن صاحبها 
لا تعد ديئّاء هذه سرقة علانية» ماذا لو كان صاحب الشيء الذي أخذته 
صاب د 

- لكني بعد ذلك سأرده! 

- وها اراك اق سكل سنا أ اذك تسن أن لفطل أو وفيض الحد 
سليمان حتى يأتي الحصاد؟ ! 


- ها؟! 
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هرٍّ سمير رأسه مُحاولا أن يُشْدَّت أفكاره هذه ضاغطا على قَيْضة يده 
وعندما لم يفلح أخذ يتمتمٌ بأغنية؛ للا يسمع صَرحَة ضميرة: 
طريقي هنا ما أطوله 
ففيه أسير 
ليلا نهار وما أضيقه 
فكيف المصير 
وصل سمير إلى باب حديقة المنزل» فتوقّف عن تكرار هاتين الجملتين 
اللتين يعرفهما من الأغنية؛ أسند يده إلى البابء واثنظر بُزهة من الوقت» ثم 
رجع إلى الحخلف بحركة مفاجئة» وهو يعاتب نفسه. ويسير مُسرعاء ثم قال: 
- لم يكن قول أمك -رحمها الله- «ولدي الأحمق» عن فراغ 
فأنث في بداية الطريق ولا حقل لديك ولا قمح» فانهض إلى العمّدة» عسى 
أن عسل للف ساة. 
وصل إلى المقهى» ونظر حوله فوحد من كان يبحث عنه» سار بخطى 
حجولة نحو العُمُّدة» وحلس بجانبه» حيّى كل منهما الآخرء ثم نادى العُمْدهُ 
العاميل قائلا: 
- بن سليم! اتعاك وغانك: الشاي لسهير. 
كان سليم مُنشغل بغسل الأكواب» فأجاب دون أن يلتفت قائلا: 


بركة السنابا /7 


ل 


- سأحضر الشاي حالا يا عمٌ! سيكون جاهرًً بعد حمس دقائقء 
ثم عاد العمدة إلى سمير» فقال: 
- نعم يا سمير! تسلرش لل جال ضغيرًا أجمكد؟ 


فأجاب سمير: وهر وظر طرف عبقي إلى القمبيعة الف على يد الئمّدة 


كات العمادة يُسَبّح بمسبحته ذات الحبات المة بسرعة6 و«صجتكا 
فترة طويلة» ثُمّ رفع سمير رأسه» ونظر حوله؛ كان لا يريد أن يسمع أحد 
ما سيقول: وغندها آراة أن يدا بالحديف سآله التمنة 5اثاة: 

- غير يا سمير! ها عناك ها يضايقك؟ 

ارتاح سمير قليلًا لهذا السؤال» فضمّ يديه فوق المنْضّدةء وأحذ يُفضي 
5 يضمره في نفسه قائلا: 

- آه آه» لا أعرف من أين أبدأ؟ كنت سأقول شيئا يا عمٌ! أنا ل أن 
أزرع القمح هذا العام» الحمد للهء له الشكر مُنحني قوة وطاقة» فإذا وحدت 
حقلا بمقدار فَدَّانَ أو فَدَّانينء يُمكنني أن أعيش دون أن أحتاج إلى أحد. 

نظر العُمُدة إليه بعقطفء وقال: 


- إذا كان هناك ما يُمكنني فعْلهء قل بلا تردّد. 
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أراحت هذه الكلمات سمير أكثرء فقال للعمدة -وهو ينظرٌ إليه نظرات 
يملؤها الأمل: 

- أنت رجحل غنيٌّ ذو قلب طيب» وقدكنتٌ لي دائمًا وأبدًا خير مُعين 
بعد الله. 
توقف العمدة عن التسبيح» ورفع صوته قليلا مم قال مقطا حاجيه: 

- دعك من هذا الآن! قل ماذا تريد مني؟ 

أحنى سمير رأسه» وقال: 

- هل في استطاعتك أن تعطيني حقالا صغير لمدة عام واحد فقط؟ 
لدي قايل من القمح, ولا أحتاج إلى براك و ور لأنني سأزرع وأحرث 
الحقل اسه وبهذا لن يعاني أهل بيتي الجوع, فما رأيك؟ 

الظلر معواب الققلة بلطف وعد سكت 2 وربّما هذه هي المرة 
الأولى التي يطلب فيها شيئًا من أحد, فما أصعب ذلك عليه! بل إِنّه قال 

- ليتني لم أقل شيئا. 

عاد العمدة إلى التسبيح بمسْبّحَته» وأرخى حاجبَيّه المقطيية: وكان يعلم 


بركة الستابل 6" 
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اذا 


تسمّرت عينا سمير على شفتي العمدة» فلم ير حتى الشاي الذي قدمه 


- أمر الحقل سهل. 

ثم نزع قبّعته وفكر قليلاء 55 أذنيةء ثم قال: 

- تكس أك أعطياك ذل المصاور اسديقة السيد يلمع قصة 
أنت بالعمل فقط» صحيح أن المكان هناك صخري بعض الشيء» ولكثّك 
ستتغلب على هذه الصعوبات» نقّ الحقل من الأحجار جيدَاء ثم عد لنعطيك 
ثورين؛ وبهذا تحرّث الأرض بالمحراث لا بالمعوّل. 

كاد سمير يطير فرحا تلك اللحظة» فأكمل الشكدكةا سنديقه اقاملةء 

- إذا احتهدت كما تقول» فستزرع الحقل لمدة سنة» لا بل سيكون لك 
ماذثت سياه بيدا ندعر لى أن يظول عسري» خيايا سعير! نقذ اسلف 
من براثن الفقر» ولا تجعل صغيرنا أحمد وصالحة أيضًا في حاجة إلى أحد. 

نهض سميرة وعانق العمدة؛ 2 هرع إلى الباب بأعين دامعة» فناداه 
الْعُمّدَة من عخلفه قائاة: 


بركة السنابل ا 


كان يومًّا حار كادت حرارة الشمس تلفح رؤوس العاملين في الحدائق 


والحقولء» وكانت الفاكهة تنضج وتطيب فبع بعضها بمرور الوقت» وسنابل 


: مكارم الأخلاق 
ب ساي ار 


القمح دا اصفراراً يومًا بعد آخر. 

وكان الرحلان يسيران في طريق القرية جَنبًا إلى جنب يتحدّئان» ويشاهدان 
الجمال الفائق الذي سيّج جانبي الطريق» فأشار المُسنٌ إلى الحديقة التي 
خحلف الطريق قائلا: 

- أترى يا عباس! لقد اعتنى بديع من جديد بالمشمش جيدَاء والمنظر 
5 بأله سوه يحضك عضيل جيدًا هذا العام» إنك لن تَجدّ ثمار مشمش 
ضخمة إلى هذا الحد في أشجار الآخرين» فكيف ينجح بديع في هذا الأمر 
في رأيك؟! 

حدّق عباس في ثمار المشمش الصفراء الذهبية؛ وهي تتمايل في 
الأغصانء وابتلع ريقه ثم أجحاب قائلا: 

- يا عم سليمان! السيد بديع يعتني بحديقته مثل عَيْنَيّهه فكل شجرة 
فيها عزيزة عليه كابنه» أنا كثيرً ما أراه يلاطف هذه الأشجار 51 ليس 
هذا فقط» بل إِنّه يُحدّثها بكلمات غريبة» وكأنّها تفهم ما يقوله» فهو يُمْسك 
عضن الشحرقه ويظا وتحلف إلى الأوراق .والأوغار ساغات. 

فكر الجد سليمان لحظة في السيد بديع» فوضع ثقمبة يكال معدق 
فى مار المشسض حيدة وتذكر أذ هله الشدة اطرش والقتفية السميلة 


قد خحرحت من نواة متناهية الصَّعْره وتمثل أمام ناظريه مراحل غَرّس هذه النواة 


بركة الستابل الها 


في الأرضء ونموّها وتكوينها للنبتة حتى وصولها إلى هذه الحالء وأذ 
يتأمّل قدرة الله عز وحل الذي وَضَع هذه الشجرة الضَّحْمة داحل تلك النواة 
الصغيرة» وقال هامسًا: 

- سبحانك يا ربي! 

ثم التفت إلى عباس» وقال: 

- ذا ليس الماء والهواء والتّربة والشمس هو ما يُعذْي الشجرة فقط! 
فقد خلقت كل الكائنات بحاجة إلى الب والحنان» إِذَا علا ع عبد حال 
ثمار المتشعش 1 هذه. وإلا فكيف تطرح تلجرة عمشسش لمان رائسة 
كهذه؟! إن ثمار الآخرين قد نبتت في نفس المناخ ونفس الْتَرْبة تقريباء إلا 
أن تمارهم ليست كبيرةا كهذده: 

للع الآنان طريقهما لواف بطيفة سم عب بحدوقلة السبيف بنبيسه 
سي اليه سليمان النظر في حَقَل القَمُح الواقع خحلف الطريق» فقد كانت 
سنابله الذهبية تتمايل حذورها مع الرّاح» فقال لعباس دون أن يحول نظره 
عنها: 

- تُرى متى سيحصد العُمدة هذا الرَّْع؟ ما شاء الله! هي أيضًا أكبر 
من السنابل الأخرى» تدبو أمر الله هذا! حبة واحدة تعطي سُنبلة مُمتلئة» هذا 


ما يطلق عليه البركة. 
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- هذا الزرع ليس للعمدة» إنه لسهميرة لقد أعطاه العمدة الحقل مقابل 


الزراعة الدائمة. 


- يعني هذه السنابل لسمير! ما شاء الله! أحسن صنعًا بإقدامه على زرع 
الحقلء فهو الآن مستا عن كل سصبيك العادل. 

وأخمذا يتحدّئان عن الزّراعة إلى أن وصلا إلى القرية» فتحدّثًا عن سمير 
وَالعْمْدة وعندما أدركا المسجد حان وقت الصلاة» فدخلا الفناء مسرعين. 

وبينما كمال في طريقه إلى القرية عصراء بت مشيته غريبة» وراح يتمايل 
يمينا ويسارا في كل خطوة» ويحاول جاهدًا ألا يسقط» ثم توقف عندما 
وصل إلى سور حديقة السيد بديع» وألقى نظرة خخاطفة بين الأشجارء وعندما 
لم يجد أحدًا داحل الحديقة قفز من السور إلى الداحل» انتظر برّْهة وأنصت 
لما حَوّلهء ثم أدرج في وشاحه النحاجة التي كانت في يده» وأسرع إلى أقرب 
شجرة وملأها بالمشّمش» ثم هرب مُسرعًا إلى الطريق» وفي الطريق ظلّ يترنّح 
في مشيته» ويشرب شيئًا من الزحاحة التي في وشاحه مرّة بعد أخرى» ويأكل 
المشمشض الي يخرجه من جيوبه» وبينما كان ب جاتب مخصول سينير ع 
رأى أحدهم قادمًا من بعيدء وانتبه إلى أن القادم هو الجد سَليمانء فارتبك 
كمال لرؤيقه: وألقنى تبخاحة العتمر في الححقل»؛ وأكل المشمش المتبقي 
في حيبه بسرعة. 

رأى الجدّ سليمان كمال» فأسرع في خطاه؛ وعندما تقابلا وَحُهًا لوح 


اداه اله وامه: 
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خيراً ! إن شاء الله! من أين أنت قادم يا حاج! 

وعندما لم يُحِبّهِ توقف الجدّ سليمان» وتوقف الحاجء فقال الجدٌ 
سليسات: 

- اليوم بحئت عنك في القرية كثيراء ولكني لم أحدّك» أنت محظوظ 
لأني قاباتك الآن؛ لقد حصّصتٌ لك القمح في الطاحونة» تعال في الغد 

لم يجبه كمال» وواصل الجد كلامه: 

-ما رأيك؟ هل باستطاعتك أن تأتي إلى الطاحونة غدًا؟! 

هر يشار رأسه مُعبَرا عن مُوافقته» وابتعد وهو يترنّح في مشيته» فنظر 


الجد سليمان إليه بخرّن» ودعا قائلا: 


اذا 


0 


- اللهم امنحه فرصةكي / يُحقق آماله؛ اللهمٌ أكرمه بالحجّ حمًا عسى 
أن يتوب ويعود إلى رشده. 

وعندما تقدّم عد سليعاق قلاك لاحظ نويات المشمش الصّابحة) 
فقطي ابد واشت إلى كسال أؤلاة الم إلى سار السيد قيس ومس 
قائلا: 

الت سيد بطديع: يبدا لني و10 


كة السنابل ا 


أ 


الغادي والرائح؟! كنت ستأخذ ثوابًا دون أن تحوج أحذا للسرقة» فمن ذا الذي 
لا يتطلع إلى ثمار المشمش الجميلة الخخلابة؟! 

ابتعد كمال كثير» ثم عاد ونظر خلفه؛ ولاحظ أن الجد سليمان قد 
توارى عن الأنظار» وعندئذ أسرع كمال إلى الحقل فاقتحمه ووَتحل بين الزرع 
ويعكة أن بحكا ونش فيلا معد المكاة الثي آلقى فيه الرجاجة وغتدسا 
رأغنا تفضفت أساريرة؛ ققد اصطذمعت الزبحايكة بصحرة كبيرة ماذقوثة في الترايب 
واتكسريمة: غضب كمال كثيرا فركل القطع المتكسرة التي كانت تحت قدمهء 
ولكن عقطبّه لم 15 ولهذا أحذ ينتف بِعَيّظ السنابل المحيطة به» ويُلقي 


بها يمينا ويساراء ثم حرج من الحقل وسلك طريق القرية» وهو يوبخ نفسه. 
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تشهد المطاحن في هذه الأيام ازدحامًا كبيراء إذ يحصد القَرَويُونَ القمح 
ويبادرون إلى الطاحونة فوراء فيُضطر الجد سليمان للعمل ختى المساء؛ فإذا 


انصرف الناس أعد طعامه وأكل. 


-عمي - 88 ١‏ عمي 1 0 

08 الحعيد شايياة اللأقبة التي في يده: وأنبك قلبالة فال هلي 
صاحب الصوت» وهمس قائلا: 

- سمير! إنه لا يأتي إلى هنا أبدًا! يرا إن شاء الله! ترى ماذا حدث! 
ثُمّ نهض وفتح الباب» وعجلها الظت عيعة يعي بين ساألة قادلة 

- ماذا حدث يا سمير؟! ما هذه الحال التي أنت عليها؟! 

كان سمير يبدو وكأنّه قد زنحف وسّط فَحُمء وجهه وعيناه وثيابه مغبرة 
باللون الأسود القاتم» والدموع تسيل من عَيْدَيُهه فأضاف الجد سُليمان: 

- ماذا حدث لك؟! قل ماذا حدث؟! 

وفَجأة عرق سمير في شّهُقاتهء وغطى وجهه بيديه» وقال: 

- مسق يام سليسالة! لقد إإإقبت جطا سيا أعقل ع ! 

حاول البداء لمان تهدئته قائلا: 

- تعال! أغسل يديك ووسهدلك: واسترع اقلياك» كي اشر هاذا جندث 
لاسكا ولكن هدّئ من رَوعك أولا. 

غسل سمير وجهه ويديه في النهر» فأحسٌ بالراحة من ذلك الماء الفاتر» 
ثم أغمض عَيْنَيّه وانتظر قليلاء فقال الجدّ سُليمان: 


5 9 ابن 7 إن 
- ها! الآن يمكنك أن تتحدثء هيا قل ماذا حدث؟! 
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-لقد ذمّر محصولي» احترق» احترق! سداق “كله واتتهينء وصتاز برسّاداء 
من فعّل هذا؟ لماذا يحرقون محصولي؟ أنا ليس لي عدو أو عداء مع أحد! 

افضن الجد سليمات» وظهر قلئه خلى فقيس ثقال منعاد 

- ماذا تقول يا سمير! ها! احترق زرعك؟! من حرقه؟! 

- لا أعرف من حرقه؛ ولكنّ محصولي الجميل هذا قد اشتعل بشدة 
والناس ينظرون» لقد حاولت كثيراء ولكني لم حبكي من إحماد الحريق. 

- هل احترق الحقل أمام ناظريك؟! يا إلهي! كيف يمكن أن يحدث 
هذا؟! 

- لقد حدث يا عمي سليمان! كنت قد بدأت أحصد هذا الصباح؛ 
وقد حصدت كثيراً حتى وقت الظهيرة» ففكرت أن أستريح نصف ساعة بعد 
الغداء» نمت قليلا في ظل شجرة التين» وعندما فتحت عيتيّ مع هديل الطيور 
صعقتٌ من هَؤْل ما رأيتٌُ! اللهبٌ يتطاير في كل مكانء تحيّرتٌُ... ماذا عليٌ 
أن أفعل؟! فهذا محصولي يحترق أمام عينيّ! 

-ألم تر أحدًا؟! 

- لاء لم أرَ أحذا! في الحقيقة ماكنت واعيا لرؤية أحدء لقد حنّ 
حنوني» فَهَرِعَتَ إلى الحقل ذون أن أدرك ما العله وقد أنشيكت أن ارق 


أثآ أيضاء قف يفعلون بي هذا يا عمي سُليمان؟! أما في قلوبهم رحمة؟! 


- فنا فهذه ليست نهاية العالمء الحمد لله مصيبتك قي السال 

- ماذا تقول يا عمي سليمان؟ هذا القمح غال علي مثل نفسي» فهو 
كل شيء عندي» كنت سأبدأ حياة جديدة بعد الحصاد! والآن ماذا أفعل؟! 

صمت الجد سليمان قليلاء ثم قال: 

- حسنًا! فلماذا جئت إلى هنا؟ حقلك أقرب إلى القرية من هنا! 

وأحذ سمير يبكي ثانية بسبب هذا السؤال» فلم يُلحّ الجد سليمان عليه 
ومرر يذه برفق على شعر سمير قائلا: 

- لا تحزن! فالله يغلق بابًا ويفتح آحرء والرزق في يديه» بالطبع هو أعلم 
حاللكة وسيكشق عتك الظة فحتجك أن بتكل عليه 


95 ار لي 
رفع سمير راسه»ع وهو يتحدث بكلمات متقطة : 


- جساء الأرسيوة تورعية عسسا رلا السحافة رفكي افات الأوانة بيد 
استطاعوا أن يمنعوا انتشار الحريق فقطء أمّا سبب مجيئي إلى هنا... 

وقبل أن يُنهي سمير جملته أحضر الجد شليماك الشعة عله وقال له: 

افيه علس كلل هن اليكام وا عسويرا 

لكده لكن عدا القمح قد أحذته من... 


أوقق» الجد شليمان يقولة: 
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- صّهُ أعلم؛ لا داعي لأنَْ تقول شيئّاء لقد أذتَ القمح من هناء ولكن 
لا تبال مطلقاء فلا لم أن بك الظنّ يومّاء وفي الواقع كنت قد عبات لك. 

-سامحني يا عمي سُليمان! ولكن صدقني أنا لست بسارق» كنت 
هيك هذا القمح من جديد بعد الحصاد. 

-أنا أصدقكء بل إني لم أغضب منك ألبتة وسامحتك؛ وكما قلت لك 
كان هذا القمح مخصصًا من أحلكء حلال عليك. 

كف سمير عن البكاء» وابتلع ريقه» وقال: 

- هذا تدبير الله» لقد علمتني هذه الحادثة درسًا جميلاء وعليٌ أن أبداً 
كل شيء من حديدء بعد إذنك يا عمي سَليمان! سأعود إلى القرية» أدامّك 
الله لنا. 

وبينما كان الجد ايسان بيع سدع بشهه أعل يفكر يا لع عن حبقا 
المحصول؟! 

عر الح خليسلة إلى القرية فى سباع لاقل مك1 سملت إلى سير 
ويخبره بأنه يستطيع أن يُعطيه القمح؛ وصل إلى الحقل المحترق» وهو بُفَكرُ 
ماذا يقد 81 يقدال سى اعزل سمي للش ارين الله سكف واقطي لفن 
الحقل بدقة» كان المكان 0 باللون الأسوهة القاتم؛ فقال في نفسه: 5 


مَن حرق الحقل؟! وكيف أخفى نفسّه وهو يفعل ذلك؟! 


بركة السنابل 2 


لفت انتباهه -وهو يجول بنظره في الأطراف- رحل في ظل السورء 
جالس على الأرضء» وظهره إلى جهة الطريق» قد أقَعَى أي جلس وقد ألصق 
ركبتيه ببطنه» ووضع رأسه على ركبتيه» وتكوّر على نفسه. 

اتبحف اللبحد. سليناك إليةع وسيألة بقلفق: 

- سمير! أهنذا أشك؟! 

ولما لم يجبّه اقترب منه أكثر. 

-يا حاخ! ماذا تفعل هنا؟ 

رفع الحاج كمال رأسه وهو يبكيء ثم نهض على قدمَيّهء وعانق الجد 
سَليمانء لم يفهم الجد سليمان ما يحدثء» هل يبكي هذا الرحل على حقل 
سمير المحترق؟! 

- اشهد يا عمي سليمان» أنا لن أشرب الحمر ثانية» ولن ألعب القمار 
من الآن قصاعداء كما أثنى لن أسرق أو آذ شيئًا بدون إ3نء أنا الذي 
أوقَعتٌ سمير في هذا المأزق» والآن كيف سأنظر في وجهه هو وأهل القرية؟! 

وقع الرَيّب في قلب الجد سُليمانء فسأله بفضول: 

- هل أنت مَنْ حرّق الحقل؟! 

تراجع كمال قليلاء واستند إلى السّوْرء ثم أطال النظر بعينيه الدامعتين 


إلى الحقل المحترق من أوله إلى آحره» وقال: 


2 قصص مكارم الأخلاق 


تسيل كللك 


قال هذا الكلام وهو يَكْنّ» ثم تابع حديثه المتقطع قائلا: 
- لقد قابلتك هنا أمسء وقتها قذفت زحاحة الخمر من يدي في 


الحقلء وعندما ذهبتٌ عدت لكى آحذهاء فوحدث الزحاحة قد اصطدمتٌ 


بصحرة وانكسرتء ثم سمعت بالأمس في القرية عن أمر سميرء لقد بدأ 
الحريق من هنا بالضبط؛ من المكان الذي وجدت فيه زحاجتي المكسورة» 
لم أستطع النوم طوال الليل يا عم سليمان! وعندما حل الصباح حت إلى هذا 
المتكان تقار وسا زالب البساجحة المسطية جماله. 

لم يفهع الجدّ سلساق مااقاله كمال فسأله قاثلة: 

- ما علاقة هذا بالحريق يا كمال؟! 

مسح كمال وحهه بظهر يده؛ وحلس في مكانه مستندًا إلى السور, 
قال: 


ذا 
صا 1*4 


- في العام الماضي كان معلم القرية يقول: علينا أن نخميّ غابتنا يا 
البدقليا فات النبحاحات التي تلقى في الأظراف خرافًا يسكي أ السب 
فى حريق؛ لأنّ حُطام اليحاج يتسمع بحرارة شمس الضيف: ويحتك مع 
الأعكاي البابسة تمه مشسعل: وأنا اكد أن هذا عو سبب #لك الحريق. 

وفهم الجد سليمان ما يقصده.؛ فقال له مواسيًا: 

-لا تحزن! فقد حدث ما حدثء؛ أنا سوف هوض سمير عن خسارته 
وأيضًا شنشرح له هذا الوضع لاحقاء ونطلب منه السماح» اتفقنا؟ 

سعد كمال كثير بهذاء وأظهر للجدّ سليمان أن الزحاحة السوداء التي 


فى يده مكسورةع ثم قال: 


دة قصص مكارم الأخلاق 


- يا عمي سّليمان! أنا أعدّكَ من الآن أنني سأترك هذه العادة السيئة 
0 شاهدًا على هذاء من الآن فصاعدًا لن أضع في فمي شَرْبة من هذا السم 
وبإذن الله لن أتسبّب في الضرّر لأحد. 

دل كني الل سايمان فشك قال 

- أحبيت يا ولذى] هذا هو ها بليق بلشه وإ شاء الله سيقيدا بأذاء 
السللؤة بويد والديلك» اليم “كذلاق؟ 

- طبعًا سأصلي ! 56 فريضة الحجّ عندما يكون لدي مال. 

كاد الجد سلبياة يطير فراع وقال: 

- سترزق بمال كثير إن شاء الله يا حاج! ومن الآن سنعمل معًا أنا 
وأنت» فقد تقدّمت بي السنّ» ولا أستطيع حمل الغرارات وأنا في حالتي 
هذه إذا قَبلْتَ سَنُدِير الطاحونة أنا وأنت؛ والقمح الذي نكسبه تبيعه أنت 
فى المركرء ويذلك سيتحقق أكير خلم لك عتدها يتوقر لذينا المال الكاني. 

-يعني سأذهب إلى الحج! أليس كذلك؟! 

- ولم لب 

لم يعرف كمال ماذا يقول من شدة فرحته وسعادته» فأسرع إلى الطريق 
مباشرة» وأخذ يرقص ويدور في مكانه؛ وكان الجد سليمان يشاهده مبتسمّاء 


ويهمس قائلا: 


بركة السنابل 1 


: قائلا: 
صرخ الحاج كمال 


أن أتطهّر من قذارتي» فأنا قَذر جدّاء تملؤني قَذارة أعوام» وستخرج هذه 
القذارة قبل الظهرء علينا أن نسرع 68 صلاة الظهر في المسجد» وهذه 
ستكون أول صلاة لي يا عمي سليمان! أول صلاة! 

تحولت السعادة التي غمّرت قلب الجد سليمان إلى عبّرات سالت على 
ديه لم يكن الحاج كمال يُطيق صبراء وكان يقول: 

- هيا يا عمي! ماذا ننتظر؟ لدينا عمل كثير جدًا. 

مسح الجد سليمان دموعه» ومشى نحو الحاج كمال وهو يقفز مثل 
الأطفال» وشكر الله في نفسهء وهو يقول: 

- سبحانك يا ربي! لقد أنعمت علي بولد بعد هذا العمر» وأي ولد؟! 
إنه كالأسد» وقد تاب من كل ذنوبه وتطهر. 

ثمّ ذهب وتأبط ذراع كمال» وسار الاثنان معًا إلى القرية» نظر الجد 
سُليمان إلى حقل سمير المحترق» وتذكر السنابل الذهبية التي كان يشاهدها 
هو وعباس عندما كانا يمرّآن من هنا قبل عدة أسابيع» فأمسك بالحاج كمال 
بقوة» وانهالت الكلمات من شفتيه وهي تتطاير فوق رماد السنابل المحترقة 
المتناثرة مع الرياح: 

ح يقلبى كل ال لل بيد أن هذه هي #اليوكة»» يا رب[ للك اللحمد عدد 


السنابل التي في الأرض» وعدد الحبّات التي في السنابل. 


بركة السنابل 55 


© © © © © هه هم عد مه مع مامه مامه 8 همه همه هع ممع مم مع هم مع عع ممه ممعم مع مع ممع مام 66869 86868 6ع عم ع مع ع ع ع ع 
© #« « ا هد وهاه وه اه هقف اه ههه ها انمه ههه جه عم ع هم جم ع م ع ملع ع مهملع ملع ملعم همع مع م مع ع عع اع م عم ماه مع ع مع م ع بل ع عم ع ب 6ع 
©« © © © © »د هماه ها قف ههه هه ها هع وف8هم هه عا مه مع عه افلخ هملعا هم هع عام عا عع فلع ع الع م6 مهعم ع عع عم ع عع م ع الع ع 6 :مه 
© ه هاه هش هه ههه ه ههه هه شا هاه ه ه هه هه هه هه هه وه هشه هة هه هاه هه ه ه هه ه هم ههه هه 6ه ه ه © .هه ههه ه هه ٠ ٠٠ه ١:5.‏ 
© © © # اه هل ه» ٠‏ اها هاه ا هاه هاه اه هاه هه شام اه ها هاه ها ها هاه ها ماه هم وه عه اهمده ما مام اع عم ماع مم هم ع شام ع هع م ع ع مع عم م ع 6 ع .م٠‏ 60 
ه © ههه ه سا هه هلاه يمه ه وومةه هع هة ةوه هش هوه وو ةشه ةا هه ةوه وه وهاه و6 اه هاه هاه ههه .6ه ههه هه ههه هه همه هه هه 60م ه 
© © © هسه اع ها هاه هه ههه هاه هه شاه هه هه هه هه هه هم هشه هشه هه هاه هاه واه هم شاه هه وه وهاه هه ه مه هه هه ه 0ه 0م م عم م هم .م5 
© ه ههه ه ههه هه ههه ووه ةشوش هاه هه هو ة هه هوه وه مه هه و هو هة هش اوه ة هه هوه هه هه وه ههه هه هه هم 65 ث6 هه همه هه هه 
هو و وفعو وه :6 ه6ه-ه-6 ه66 ههه 6 6 م هه ا 6 6 8 85 86 6 © © © ه هه 6686© 6 6-6-6 فق ٠65‏ 6 0ه 666 6ه 5 © © 5 © 6 © © هج .م 
او واواهو نه وعون وب ووا يعو نواه هليه هه 5 » 6 65 8ه © 5 5-89 ا © تب ه66 6ه 6:4 نه 6666© 6016 56 6 © 8 8 © 6 868 8-6 © »© » 
ههة وويره فاقعوة فاههة او فاو وهاه 6ه 8ه 8ه 8 8 6 8ه هاه ه 8 66008686 68ت 6 6826 6ه اه 505 86 5 68 6868© 8 8 © "© 6 8 86 © 8ه ه» » 
اوه وان أله ولج وداج واأة"آها و هاه 8 ظ هده 8 8 6م هة 8 6 6ن ه © هاه "66-6 نل 7ه هه 6 ها هالله © © ه © 8 6 8 © ©ه »م © © 6 6ه 
ان م 8< 1 اه هن هذ ه © #6 © 8 © خخ م 8 أ #2 :هت :60 18888571 فا ها 9 8 8 8 © 98 © © 8« ©» © © © به هو اهاب 
ماه اهلاق ه 8 5 ها 6 هآ © 6ه 6 6 هه © ل ننه © ك هج :8:06 :هاه 18 © «ز © © 8 © © © © © © 8 © ه © © إهاب9ة :ه0606 


وه قصص مكارم الأخلاق 


م ها © 8ه م هك هَ هه 8 # غ6 #ه 8 هه © © 378:71 اساراه 91807 له هده © ها © « © 9 © ه © © © ه © »ه به به يه يساوسيسن هه 00-00 
َه َه 6 6ه ؤذ ه هق © 5 ها كه 2 ها ءج 1ن 0ج 2ه اف اانه 9609© ها © 8 © 8 © © © © © © © »© © 9 ههه هانق هله 9 9 
هه 8 5 2 © © نه 6 غ2 15 جع" "هة يجن اكوا كوانهالاافة “و91 هاا « ها 8 ها 8 © © 8 © 898 © 8 © »© و يواعه يه عو هيه هاه بره ها نوع هاه 9ه الوا هع ام م 98 
هع مله خخ هسه والواو كول 6 وان وداج ههه مهمه 6ه ها ها © 6108© 6 © 8 8ه © © © © © © هو و هيوم وتوا تهابها هاه هن هلها به 9:8 1686© 6 8ه 6 © 89 89 
هه وال ههه هخ :ههج اه االهة" © 18 ها ها © هذ © ها »ا © © © #©# #* © © به :انها هن ©::© :91181918 81:94:08 !نه ©1911 © أ 9 © 8 8 9 89 9 95 
وهاه هه هه هاه هه هش هشه هه هاه و٠‏ ام هة هاةه هه هه ه هاه © هه هه © © ©6ه© هه هه هه هه هه وه ه وده هه هه وُه هه هن ه 6ه هه 0ه 
ولعام عاو واه هه هه هه وهاه ها ها هده وهاه هاه ها هاه هاوه واه ها هاه © هه ههه هاه هه مهمه وه و ع عم عه وهاه وه وام هم هما فاه ها وده 6ه 
هه ه مهاه هه © ها ماه هد واه هاوه هاه ههه هاه ه 6 هاه هه ه66 © ه © ه © © ههه هه ههه هوه هه 6ه 60 هه هه ه هه هه هه .هه هه 
وه وله هه "هلها 6 هه 6ه هاه 86 ه 6 6ه 8ه 8ه 6 ته ثة © © 6ه 6هة 9-6 :© :#887 2ه #8 “38 86 ههه © 8ه هم © #ه © 6# © 8 © © 6ه هج © © 6ه © »م » 
هه هم هاه ٠‏ اه هش ا و هه هه هو هش هه واه و و وه ةا هة هه ههه هو هه 6ه © © 9689© هه هه ههه ههه ههه هه واه وه هه ه ه هه هه مه ه ٠‏ 
6ه هاه هه هاه هش اه ه ها وه همه هّه هه هه هه هه 6 هه 8ه © 6©6 6©6 6 هه هه وه 6ه هه هه ه هه وه هه هه هه © 6ه مه وه ه 
هه وه © هد هد هد ها» » ع»دا شاع عه ٠.‏ ا هاه هاه هد اه ها فاه همه هم هو همه هاه ه 5ه شاه هه هم هم هه 5 هه همه و وه اه ها عه هم مه وه اوه ه هم اماه ه هه هم م 5 » هه هه ٠‏ 
هس هاه ٠‏ هاه هاه هو هاو و اه ةاوه ها وه هه ههه ههه هه هه © © 6ه هه ه هه هه هوه شاه وهاه ه هه هش ههه هه هه هه © هه عه همه ه ه 
#اه ا هاه ههه ه © © » هع وعد وه ممع شاع واه هماع هد ماع هع هاه مهاه مهاه همه 8« 6 عه ه.ا همه به ممع عم هه هم مع عه وم ع ع م اشام هاه هم ا» عه عا ماه ه هم ه 


#١‏ هه ههه ع هه هه عع م عم عم عع هم هاه هه هه هه عع مهاه هشاع ع ع 8« © ع هعد هم اه اه عهاه هاه هاه اه عا هاه هشاع .اع هه عاع قاع ها ع م مهم م عم همه 


بركة السنابل مك 


لماح والمتجكيادة : 


2 


تَعَالَ تَتَحدَّثْ عَنْ آدَابٍ الْحَيَاةٍ الْيَؤْميئّة... 

كل لي يَا وَلَّدِي: ما جي الْآدَاثُ الْمْهِمَةٌ في حَبَاتِنَا الْيَؤمئِة؟ 

هَل تَعْرِف آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ وَالشُوقٍ وَالْمَمْزِلِ وَالضِيَافَةِ وَالشّارِع؟ 

لا لاء لَا نَظنٌّ أن هَذِءِ الْآدَات مَكْتُوبَةٌ عَلَى لَوْحَةٍ في الشّارعء إِنّهَا مكثوبة 

في عُقُولٍ النّان وَقُلُوبهِمْ وَضْمَائِرجِمْء كُلُّمْ يَْرقُهَا وَيُعَاتبُ مَنْ يُخَالُِهَا. 
لَكِن الَيَوْمَ مجنت تقاعاة ومعقث خف الآقاثت في هَذَا الْكِتَاب مَعّ ضور 
كَارِيكَاتُورِيْق قَتَعَالَ تتَعَلّمَهَا لتْطبقهَا وَتَدْعُوَ أَضِنِقَائك إلى تَطَبِيقِهًا. 
يسرع بسع هيا أشرغ يا وَلَِّيء وَحَاتِ الْكتَاب لِتعلُمَ وَنُطبْقَ الآن. 


ج دضاعير » 


لاء لاء لا تنس أن تُعَلّم هَذِهِ الْآدَاب لِأَضدِقَائِكَء أنَا أَحِبِكَ يَا وَلَّدِي الْمْوَدبِ 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة, الحي السابع؛ مدينة نصر - القاهرة / مصر 


تليفون وفاكس : ”.غ#4#١51»‏ الهاتف الجوال : 88541/.٠6/ا.٠٠١اه‏ 


210116-60 03 . بايا 


آَدَاتُ الْمَدْرَسَة 
للأطفالٍ 


أيورت أوزدمير 


0 ,جوز اآذات المَدْرْسة يا وَلّرِي؟ 
هَذَا مُعَلِمْكَء وذّاكَ صَدِيقُكَء وَهَذِهِ مَدْرَسَتُكَ 
كُلُ مَوْقِفٍ لَهُ آدَاب هَل يُمْكِنٌ أَنْ تَذْكُْرَ ِي بَعْضَهًا؟ 
لزه نتن أَهَمْ مِنْ مَغرفَةٍ الآداب أن تُطَبََهَا 
وَتَعْمَلُ بِهَا وَتُعَلَّمَهَا لِأَضِدِقَائِنًا. 
تَعَالّ اع فِي هَذَا الكِتَاب آدَابَ الْمَدْرَسَةٍ ِالصُوَرٍ الْكَارِيكَانُورٍ 
ا وَلَّدِي أَنظز إِلَى هَذِهِ الْجْمْلَة: 


5 عراس 57 5 
: رَسَة + طلاب + ادَاب + علم - حَيّاة سَعِيدة 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة: الحي السابع, مدينة تصر - القاهرة / مصر 


تليفون وفاكس : “.»غم#١1-؟‏ الهاتف الجوال : ١851/١٠8/ا..٠١٠ا.‏ 


هَذَا الْكِتَابُ يُسَاعِدُ الْأطْمَالَ في التَّعَوّفِ عَلَى سِيرَةِ رَسُولِنَا الْكَرِيم وَقَلْبه 
الوَجِييء فَتَعَالََا نا بي أَنْفْسَنا سنا وَأَطْفَالَنَا عَلَى هَذْي الي (صَلَّى الله عليه وس 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة, الحي السابع؛ مدينة نصر - القاهرة / مصر 


تليفون وفاكس : .عع ١1؟‏ الهاتف الجوال : ٠١٠١٠٠١8٠١885١‏ 


١ 511 © - © ©03‏ 2 1 3 0 - بابزا با 


ع مخ و د 


د بدو و 0 يبظ يمن جنا أ 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة, الحي السابع, مدينة نصر - القاهرة / مصر 
تليفون وفاكس : ٠١5١424.‏ الهاتف الجوال : ١8.:/8851/اد٠١٠١٠ه‏ 


مكلمع . 16 اق ! 3 6 3 0 . بلرينا نا 


” كل الزائرين تمتعون من العبور إلا الذى يعرف كلمة السد... 

” كل الئاس يتيهون إلا الذي يعرف كلمة السد... 

* كل الأطفال يخافون إلا الذي يعرف كلمة السرٌ... 

هل تتوقّع ما هي كلمة السر؟ 

أبطال القصة هما سالم وكريمء أنت مع مّن: مع سالم أم مع كريم؟ 


ب هل تحب المغامرة؟ 
تذكر أخطر مغامرة سمعت عنهاء وقارن بينها وبين مواقف زيدان ووليد في 
هذه القصة: 


زيدان يهوى المغامراتء أمّا أخوه وليد فكان لا يمشي إلا في طريق آمن ١م‏ 
- ما هو أخطر شيء واجهه زيدان ووليد فى هذه المغامرة؟ 
الطريق واحدء لكنّ "وليد" نجاء و"زيدان" هلّك... فلماذا؟ 


أراد تاجر كبين أن يختار "شادي أو ميسرة للعمل عتله. .. 
أعطاهما نقودًا ليختبرّهما بشراء بضاعة من السوق... 3 
د أعطى تاجر لشادي نقودًا أكثر وسلفة قائمة بأسماء المشترّيات المطلوبق " 
ونصحه وشرح له كل ما يلرّم» وكذلك فعل مع ميسرة... 5 
فأرَ ميسرة وخسير شادي... قلمادا؟ 

هل تستطيع أن تساعد شادي ليوز في مسايقة أخرى؟ 
تعرّف على شادي وحاول أن تعرف مشكاتهة لتساعلة... 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة: الحي السابع. مدينة نصر - القاهرة / مصر 
تليفون وفاكس : 551١8484.‏ الهاتف الجوال : ١8:8851/ا.٠٠٠اه‏ 


لامع .ع اأماق 03 تبانلا 


مركز التوزيع فرع القاهرة : ٠/‏ ش البرامكة: الحي السابع مدينة نصر - القاهرة / مصر 
تليفون وفاكس : 5١5144.”‏ الهاتف الجوال : ١841/:٠8/ا٠٠١٠١ه‏ 


لرمه. و أأصاة 05 اانا 


مركز التوزيع فرع القاهرة : /ا ش البرامكة: الحي السابع؛ مدينة نصر - القاهرة / مصر 


2 تليفون وفاكس : 6خ 9# الهاتف الجوال : 8.841ل/اء داه 
دَإِدالبِيك 


0 »ع , 16م ١‏ 3 + 3 4 . بثا بها بلا 


